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 معلومات المقال  الملخص: 

بهييا طسييي  بييير ميين  يتسّيي إن الرؤية المستقبلية والطموح لبناء مجتمع مثالي من أبرز الملامح التييي 

إطلاق لقب »شاعر   یإل  یديوان الشاعر الوطني حافظ إبراهي  انطلاطاً من حبّه لوطنه مصر مما أدّ 

النيل« عليه في الأوساط الأدبية. من هذا المنطلق تبرز معال  مجتمع مثالي تسُتنبيَ ميين شييعر حييافظ 

المجتمييع  ملامييحدراسيية  یذلك، يهييده هييذا البليي  إليي   یإبراهي ، رغ  أنه ل  يصرّح بمثله. بناء عل

 یعليي   ئجتدلّ النتييا  التلليلي.  ي  المنهج الوصفي  یفي شعر حافظ إبراهي  وميزاته مرتکزاً علنشود  الم

أن الميزات الرئيسة التي يتس  بهييا المجتمييع المثييالي ميين رييلال أشييعار حييافظ إبييراهي  هييي اللييب، 

واللرية، والوحدة الوطنية والتسامح الديني، والاسييتقلالو والشيياعر فييي امتييداد أملييه لل ييد الميي مول 

تمييع المثييالي حولييهو منهييا مييا يييرتبي معتره ب ن هناك عقبات عديدة أعاطت عن ظهور ملامح المج

 بالأسباب الناتجة عن الإهمال الدارلي وما ينش  عن التدرّل الخارجي.
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Abstract : (not more than 10 Lines) Article info 

The future vision and the aspiration to build an ideal society are among the most 
prominent features that characterize a significant portion of the poetry collection of 
the national poet Hafiz Ibrahim, stemming from his love for his homeland, Egypt, 
which led to his being called "the Nile Poet" in literary circles. From this standpoint, 
the features of an ideal society emerge, derived from Hafiz Ibrahim’s poetry, although 
he did not explicitly articulate such a model. Accordingly, this study aims to examine 
the characteristics of the desired society in Hafiz Ibrahim’s poetry and its attributes, 
relying on a descriptive-analytical approach. The results indicate that the main 
features defining the ideal society through Hafiz Ibrahim’s poems are love, freedom, 
national unity, religious tolerance, and independence. The poet, in extending his hope 
toward a promising future, acknowledges that many obstacles hindered the emergence 
of the ideal society’s features around him; these obstacles include causes stemming 
from internal neglect as well as those arising from external interference. 
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 رؤية شاعر النيل للمجتمع المثالي المطلوب

 
 مقدمة 

متنوعة يتمنّ   مما لا يرتاب فيه أحد أن لکلّ مفکّر تحقّقها في المجتمع   یأو أديب رسالي تهمّه قضايا الحياة البشرية آمالاً 
يطون فيه اللّثام عن مطامحهم التي لا يجدون لها  البشري. ومعظم الأدباء من خلال أعمالهم الأدبية يصوّرون مجتمعاً مثالياً يُم

بين أبناء البشر؛ ولکن ما يجدر بالإشارة توطئةً للبحث أنه تختلف طمرمق الأدباء عن بعضها في    فيما أثراً في عالم الواقع  
والعاطفة  بالخيال  العقل  يستبدلون  الذين  الرومنسيين  فمعظم  الفاضلة.  مدينتهم  لتصوير  الأماني  هذه  عن  التعبير  کيفية 

ينمّ عن شعورهم بالألم والتشاؤم من الأجواء السائدة فيما   الطبيعة ويهملون الواقع الاجتماعي إهمالاً   ی الجيّاشة يجنحون إل
عاجياً يصوّرون فيه طموحاتهم المثالية في نطاق غابة أو حديقة أو أي   حولهم. إنهم بهذه المثابة يجعلون من الطبيعة بمرجاً 
 مکان افتراضي آخر، فيرسمون مدينتهم الفاضلة. 

 ی أما حافظ إبراهيم فهو شاعر النيل والشعب وليس بشاعر الحملم والخيال. شعره شعر العاطفة إلا أنها ليست منطوية عل
الوطن يرتاح لازدهاره ويستاء من انحطاطه. إذن، فکرة   یمشاعر سرّية باطنية بل هي عاطفة اختلجت في قلب يحنّ إل

الرومنسيين. لأنه   ی المجتمع المثالي التي تمستلّ من شعر حافظ إنها تختلف جوهرياً عن المدينة الفاضلة الخيالية التي تکون لد 
في أبيات قليلة؛ فحينما كنا نبحث عن فكرة المجتمع   ی شاعر لم يتخلّ عن الواقع في شعره شأنَ باقي الكلاسيكيين سو 

مثلما تمثّل أحياناً في شعر الرومنسيين   تةالإطلاق أن نواجه في شعره صورة خيالية حالمة بح ی المثالي عند حافظ لم نتوقّع عل
  .الخيال والضبابية یالواقع والإفصاح في التعبير أكثر منه إل  یوالذي أسلفنا القول فيه. إذ الكلاسيكيه تميل إل

المجتمع المثالي الذي يرومه. إذ    یأساليب الرمز وصور الخيال لتوجيه وطنه إل   یحافظ إبراهيم دون اللجوء المفرط إل  فحاول 
للوطن باعتباره منبت نموّ الإنسان، أهمية فائقة عند حافظ الذي ترعرع في أکنافه واستأنس بأبنائه. فمن المتوقع منه   کان 

الظلم والرذائل المثالي   .أن يکون بصدد إصلاح المجتمع وتخليصه من شوائب  تناولنا مقوّمات المجتمع  فعلی أساس ذلك 
الوصفي   المنشود المنهج  علی  مرتکزين  معالمه  بتحليل  إبراهيم  حافظ  شعر  هذه  التحليلي._    في  تسعی   الدراسة  إذن، 

  :الإجابة عن الأسئلة التالية
    حافظ إبراهيم في شعره؟ يصوّرهاما السمات الأساسية للمجتمع المثالي كما   .1
 تمعيق الوصول إلى المجتمع المثالي؟   أنّها . ما العوامل التي يرى حافظ إبراهيم  2

 خلفية البحث 
بعد مراجعة موسّعة للدراسات السابقة والبحوث العلمية ذات الصلة، تبيّن للباحثين وجود عدد من الأعمال التي تناولت 

وفكرية    شعر واجتماعية  أخلاقية  زوايا  من  إبراهيم  عنها .  متعدّدة حافظ  أسفرت  التي  الدراسات  هذه  أهمّ  يأتي  وفيما 
 : مع بيان أبرز نتائجها  المراجعة

 
 



 

                                                                                                           

 ساجد زارع / سردار أصلاني

  

الشمراني   المنتشري  بـ"م(  2009) توصّلت  الموسومة  رسالتها  المضامين في  أنّ  إلى  إبراهيم"  حافظ  شعر  في  الأخلاق 
الأخلاقية في شعره وردت بشكل ضمني من خلال قصائد المدح والرثاء والشكوى والسياسة، دون أن يخصّص لها قصائد 
مستقلة. كما بيّنت الدراسة أنّ حافظ إبراهيم كان يوجّه خطابه الشعري إلى عامة الناس، ولذلك حرص على استخدام 

 .لغة بسيطة وسهلة لضمان وصول المعاني بوضوح
الشكوى من الشقاء والفقر والظلم والدهر في شعر حافظ إبراهيم"، المعنونة بـ"ش(  1391)أما مقالة بيراني شال وغلامي  

التي يعيشها هو وأبناء وطنه، منتقداً من خلالها السياسات  فقد خلصت إلى أنّ الشاعر عبّّ بوضوح عن معاناة الفقر 
الاستعمارية الأجنبية التي أدّت إلى إفقار المجتمع المصري ونهب موارده. كما أظهرت الدراسة أنّ الشكوى من الدهر كانت 

 .عنصراً أساسياً في شعره، اتخذها وسيلة للتعبير عن معاناته الاجتماعية والنفسية
وأصغري دلشاد  للباحثَين  اللاهوري"  وإقبال  إبراهيم  حافظ  شعر  في  والغرب  الشرق  "صورة  بعنوان  مقارنة  دراسة   وفي 

شدّدا في ش(1390) لكنّهما  الغرب،  في  العلمي  بالتقدّم  إعجابهما  عن  عبّّا  الشاعرين  أنّ كلا  إلى  الباحثان  توصّل   ،
الشعوب،  العلاقات بين  الصراعات أو زعزعة  إلا إذا لم يؤدِّّ إلى إثارة  التقدّم لا يكون نافعاً  الوقت نفسه على أنّ هذا 
خصوصاً شعوب الشرق. كما كشفت الدراسة أنّ حافظ إبراهيم، نظراً لخلفيّته العسكرية، اتّخذ أسلوباً حماسياً في خطابه، 

 .بينما لجأ محمد إقبال إلى المنطق والتحليل العقلي في إيصال أفكاره
بعنوان "تأثير آراء محمد عبده في أشعار حافظ إبراهيم الدينية" ش(  1389)كذلك توصّلت مقالة بيراني شال وأميدوار  

المتعلقة بالحجاب،  الموضوعات  إبراهيم، خاصة في  واضحاً في شعر حافظ  أثراً  الشيخ محمد عبده تركت  أفكار  أنّ  إلى 
والزكاة، والشورى، والجهاد، والتسامح، والإصلاح الديني. وقد أكدت الدراسة رفض حافظ للبدع والعادات التي تتعارض 

 مع مبادئ الدين، مما يعكس تأثرّه العميق بالنهج الإصلاحي لعبده. 
نعثر   لم  السابقة،  الدراسات  تعدّد  ورغم  المنطلق  هذا  جهدٍ وبحث–من  فكرة   –بعد  بتركيز خاص  تناولت  دراسة  على 

في شعر حافظ إبراهيم. من هنا تبّز خصوصيّة هذه الدراسة وأهميّتها، إذ تهدف إلى تسليط الضوء المنشود  المجتمع المثالي  
 .على معالم الرؤية المستقبلية للمجتمع المثالي كما تتجلّى في نتاجه الشعري

 نبذة عن حياة حافظ إبراهيم 
والبعض الآخر إلى   1م ١٨٧٠اختلفت أقوال العلماء في سنة ولادة محمد حافظ فذهب بعضهم إلى أن مولده كان سنة  

واتفقت على أن حافظاً ولد في سفينة ذهبية  3م ٧٢۱۸وذهب الفريق الثالث إلى أنه كان سنة    2م ۱۸۷۱أنه كان سنة  
كانت ترسو على شاطئ النيل أمام بلدة ديروط في أعلى صعيد مصر من أب مصري مهندس اسمه إبراهيم فهمي وأم 

يعيش في بيت   تركية الأصل اسمها الست هانم كريُة أحمد البورصة لي. توفي والده وعمره أربع سنوات وتوفيت والدته فظلّ 
الشعر، ثم أكبّ  انتقل مع خاله إلى طنطا وملأ فراغه بالمطالعة وقرض  القاهرة   خاله. ثم  إلى المحاماة فأخفق فانتقل إلى 

 
 .100ص في مصر، القاهرة: دار المعارف: الأدب العربي المعاصر)د ت(، ، شوقي، ضيف -1
 . 48ص عمالقة الأدب العربي المعاصر، بيروت: شرکة دار الأرقم بن أبي الأرقم، (،م2004محمد محمود، ) ،الباوي -2
 .162ص م(، المعاصرون، علّق عليه محمد المصري، بيروت: دار الصادر،1993، )محمد ،كردعلي   -3
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للميلاد أرسل إلى السودان فاشترك في ثورة مع بعض الضباط    ١٨٩٦ابطاً وفي سنة  ضوالتحق بالمدرسة الحربية فتخرج  
تكشف سيرة حافظ   .1للميلاد  ۱۹۳۲وتوفي شاعر النيل سنة    فعوقب فعاد إلى مصر فقاسي الضياع والحاجة وقلة الأمل 

عن تقلباته   إبراهيم عن نشأته في ظروف قاسية شابها الفقد المبكر لوالديه، ومعاناة اليتم والفقر والتنقّل بين المدن، فضلاً 
المهنية من المحاماة إلى العسكرية، ثم معاناته من العقاب والضياع بعد مشاركته في ثورة ضد الظلم. هذه التجارب الحياتية 

للنقائص والاختلالات في مجتمعه، وهو ما انعكس بوضوح في شعره الذي  شكلت وعيه الاجتماعي، وجعلته أكثر إدراكاً 
في شعره، تتبلور ملامح  تجلّياتها من هذه المعاناة    وانطلاقاً  .حمل رؤى ناقدة للواقع ودعوة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وكرامة

 في هذه الدراسة. ماتهالوقوف على أبرز مقوّ   حاولنا تصوّره للمجتمع المثالي، وهو ما  
 

 الرؤية المثالية لحافظ إبراهيم بين تشاؤم الواقع وأمل الغد 
أنّ قبل   البحث جدير بالذکر  النيل  هالولوج في صميم  مماّ کان   تبّمّ شاعر  العالم   کثيراً  الوطن المصري أولًا ثم في  يجري في 

 :العربّي بأجمعه، فاتّخذ موقف التشاؤم في معظم أشعاره من المجتمع، حيث وصفه قائلاً 
               

 
 

مثاليّة يتمنّاها. فإذا ما وجد البون شاسعاً بين هذه الآمال   له طموحات رسالياً  وطنيّاً  أنه کان شاعراً   ی هذا يعود إل وسبب 
وبين واقع المجتمع الذي فيه يعيش تَمهَّد الطريق لتشاؤمه ويأسه. إذ حينما أبصر وطنه مصر وما أحدق به من الأوضاع 
به   يضيق  بلداً  مصر  أبناءه، حيث وصف  شاکياً  عليه،  مشفقاً  أجله  من  تفجّع  الأجانب  تدخّل  الناتجة عن  المأساوية 

 : الرجاء خالياً من المفاخر الحقيقيّة، فيقول
ـنْ بـَلَدٍ               ـــــــــــوهم مِّ  بِّهِّ ضَــــــاقَ الرَّجَاءم وَبـي وَمَــــــــــا أرْجم

وَی الألَْقَابِّ وَالرُّتب وَهَلْ فيِّ )مِّصْرَ( مَفْخرةٌَ            3سِّ
بالــرغم مــن تشــاؤمه مــن الأوضــاع الســائدة في المجتمــع لم يتعــوّق عــن إفــرانا أفکــاره المثاليــة في إناء الشــعر بــل حــاول أن    ولکنــه

 »الغد المأمول«:لتوجيه أبناء المجتمع إلی التقدّم والرقّي في المستقبل المتوقع الآتي، الذي يعبّّ عنه بـ  يشقّ سبيلاً 
 إلـی قـَـــــــــادَةٍ تـَبْنـــــّــِي وَشَعْبٍ يمـعَمِّرم  رِّجَـالَ الغـَـدِّ الْمَــــــــــــــــــأممولِّ إناَّ بّـِحـاَجَةٍ                
 إلی عَالّـِـــــــمٍ يـَدْعمـــــــــو وَدَاعٍ يمـذکَِّــــــرم  رِّجَـالَ الغـَـدِّ الْمَــــــــــــــــــأممولِّ إناَّ بّـِحَاجَةٍ                
 يـمَمرُّ ممـــرمورَ الأمَْــــسِّ وَالعَيْشم أغْبـرَم  رِّجَـالَ الغـَدِّ الْمَــــــــــــــأممولِّ لاتَتْرمکموا غَدَاً              

تَنــّــِي مَـجْـــــــداً وَرأَســــــاً يمـفَکِّرم  قمصَارَی ممنَی أوطاَنِّکمم أنْ تَـرَی لَکممْ                                    4يَداً تَـبـْ
 

 .102-101ص شوقي، )د ت(، الأدب العربي المعاصر في مصر، القاهرة: دار المعارف: ،ضيف  -1
 .55ص ، دار المعارف :، القاهرة1(، الديوان، جم2004) ،حافظ إبراهيم، محمد -2
 .110دار المعارف، ص  :، القاهرة1م(، الديوان، ج2004حافظ إبراهيم، محمد، ) -3

لبـَـأسَــــــــــــاءِّ عَـــامٌ  لبـأساءِّ عَـــامم  إذا مَـا مَـرَّ باِّ  أَطَلَّ عَلَيــــهِّ باِّ
 وَطاَبَ لغَيرِّنَا فِّيهَا الـمقامم 2    فَسَاءَ ممقمامنا فيِّ أرضِّ مِّصرَ 



 

                                                                                                           

 ساجد زارع / سردار أصلاني

  

تبّز رؤية حافظ المستقبليّة في هذه الأبيات والعشرات مثلها بکلّ جلاء، وهي تـدلّ علـی أنـه لم ييـأس مـن نزعتـه المثاليـة، ولم  
تخمد جذوة آماله الوطنية. يتحدّث فيها عمّا کـان المجتمـع يحتـاج إليـه في زمنـه مسـتعيناً برجـال سـوف يأخـذون بزمـام الأمـور  
في الغد المأمول علی قضاء هذه الحوائج الماسّة. لأنه کان بصدد تهيئة الأرضية لإقامة نهضة تفتح آفاقـاً جديـدةً علـی الـوطن  

 المصري والعالم العربي:
 سَنـَبـْلمغم رَغْمَ القمعمودِّ الْمَــــدَی عَلَی أنّ في أفـْقِّــــــــنا نـَهْضَةً        
 1کَذَا کملُّ شَيْءٍ إذَا مَا ابْـتَدَا وإنْ لم تَکمنْ بَـلَغَتْ أوْجَها         

وهذه النهضة المتوخّاة عند حافظ لا تتمثّل _حسب ما يمطلعنا شعره_ إلّا بعد أن تحلّت البلاد بميزات مجتمع مثالي يعتبّ 
المجتمع المطلوب   أقصی غايات الرقيّ والتطور؛ الميزات التي نادی بها من خلال أشعاره، والتي حسبناه ممهّداً لمسار بنائه.

 حَ آماله المثالية تمستنبَط من خلال أشعاره. لم يمصرحّ به ولکن المقوّمات التي شيّد عليها حافظ صَرْ  الذي
 

 مقوّمات المجتمع المثالي وميزاتها في شعر حافظ إبراهيم أهمّ  
 الحبّ والمودّة   ـ1

يُثّل الحبّ في شعر حافظ إبراهيم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المثالي، إذ يمنظر إليه باعتباره علاقة روحية قوية تربط بين 
المحبوب، والخوف من  النفسية قرب  والراحة  الشعور بالاستئناس  يعزز  الذي  المتبادل  التعلّق والارتباط  تقوم على  الأفراد، 

الناس وتعميق روابطهم الاجتماعية والإنسانية، بحيث لا الرؤية تعكس أهمية الحب في توحيد  يقتصر محبّته   بعده. وهذه 
لعلّ   يُكننا القول في سياق مفهوم هذه الكلمة ما يلي:و   .على فئة معينة أو وطن محدد، بل تشمل جميع البشر بلا استثناء

أن يمقال: إنهّ التعلّق بالشيء علی وجه الاستئناس بقربه والاستيحاش من بمعده. فهذا هو    _أي: للحبّ _أدقّ تعريف له  
 .  2المعنی الذي نلاحظه في محبة الإنسان للإنسان

رجلاً  حافظ  لأبناء   کان  ثم  الأولی،  الدرجة  في  الوطن  لأبناء  المتوافر  حبَّه  ينشر  جعلته  الفياضة  وعاطفته  عاطفياً، 
 البشر. لأنّ موقفه من الحبّ لا يقتصر علی شيء أو أحد بعينه، بل يشمل کلّ من يوجد في عالم الکون من العرب کان

 أو غيرهم. فالحبّ من أهم المقوّمات لأهل المجتمع المثالي عنده، وهو علی أقسام: 
 أولاً: حبّ الوطن

يُكن اعتبار حب الوطن عند حافظ إبراهيم تجسيداً لعمق ارتباط الإنسان بمكانه وبيئته حيث يتجاوز هذا الحبّ حدود 
العاطفة البسيطة إلى مستوى أسمى يمعبّّ عن الولاء والارتباط الروحي والاجتماعي. يظهر هذا الارتباط في شعره بوضوح، 

 يقول:   إذ إذ لا يقتصر على شكل من أشكال الانتماء، بل يُثل أساساً لبناء الهوية الوطنية والنفسية للفرد والمجتمع 
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 1وَمَا لّـِي دمونـــهَا أمَـلٌ يمــــراَمم            رَ  مِّصْ تم لِّغَيْرِّ رمكَ ما أرَِّقْ لعََمْ 

النبوية  الأحاديث  في  جاء  وحسبما  البشر.  أبناء  من  لدی کلّ شخص  الفطرية  الأمور  من  به  والالتصاق  الوطن  حبّ 
 .2الشريفة: »حبّ الوطن من الإيُان« 

 يقول حافظ في التعبير عن حبه للوطن: 
ـــــــقٌ ويملاقِّي             کَمْ  ـــــــــــاقِّ ـــــفيِّ حَبِّّ مِّصْ  ذَا يمـکَابِّدم عَاشِّ  رَ کَثِّيرةَِّ العمشَّ

 واقِّ خَرَجَتْ عَنِّ الأطْ رم قَدْ يَا مِّصْ  ـمّـِلم فيِّ هَــــــواكِّ صَبـَـابةً            إنّيِّ لَأحْ 
 بٌ راقِّـــــييَحمِّي کَرِّيَم حّـِمـاَكَ شَعْ  كَ مَتَی أراكِّ طلَِّيــــقَةً          فِّـي عَلَيْ لهَْ 

لالِّ ممتيّمٌ             ممودِّ الْ کَلِّـفٌ بّـِمحْ   3فَــــــــاقِّ بـالبـَــذْلِّ بيــــــن يَدَيكِّ والإن ـْ ـخِّ
بّ وطنه مصرَ مکابِّداً في سبيل حبّه للوطن أوجاعاً يکاد لا يمطيقها، ويتلهّف علی رؤية زمنٍ قد تخلّص  فهو يعترف بأنه يحم
فيه الوطن المصري من نير الاحتلال الأجنبي وأخذ بزمام أموره رجالٌ متقدّمون يسترخصون النفسَ والنفيس للدفاع عن 

 حياض هذا الحريم المقدّس ونری شاعر النيل في غير هذا الموضع يخاطب الإنجليز قائلاً: 
يمَا  حَـوِّلموا وَاحْجمبموا الضُّــــوءَ عَنَّـــــــــــــــــا              وَاطْمِّسموا النَّجْمَ وَاحْرِّممونَا النَّسِّ

ــــــــومَـــــا  البَحْرَ إنْ أرَدْتُمْ سَفِّيـــــــــــنا            وَاملَئموا  وَامْلَئمـــــوا الـجــَـوَّ إنْ أرََدْتُمْ رمجم
 4أوْ تـَرَوَنا فيِّ الترُّْبِّ عمظْماً رَمِّيمـــــــــا  إنّـَنـَا لَنْ نَحمولَ عَنْ عَهْد مِّصْــــــــــرَ          

بحيث   يذکّر الإنجليز بأن أبناء الشعب المصري راعمون علی عهدهم وحبّهم للوطن   من الملاحظ في هذه الأبيات أنّ حافظاً 
ينصرفون عن هذا الحبّ  لو انقلب الدهر واشتدّت المصائب النازلة علی رؤوسهم من جانب الاستعمار الانجليزي، فهم لا 

إلی مغبّةٍ  الغضب الجماهيري وتنتهي بهم  تنشأ من  بوقوع عاصفة  الإنجليزيين  يمنذِّر  بل  المقدّس. ولا يکتفي حافظ بهذا 
 وخيمة. 

تمـــــــم                     فعَدَلتمــــــــــمْ   داً ذَمِّيمــــــــا وتَـرکَتممْ في النِّيلِّ عَهْ  همنَيـهــــــــةً وبـَغَيـْ
دْنـَا ظملْ   لم وومدّاً يَسْقَی الحمَِّيمَ الحمَِّيمَا  ماً يمقالم لهَم العَدْ            فَشَهِّ

يمَا  فاتقّوا غضـبةَ العَوَاصفِّ إنّي             يَر أمْسَی وَخِّ سِّ
َ
 5قَدْ رَأيَْتم الم

صيانة الوطن، والدفاع عنه أمام الأعداء وتخليصه من شوائب الاستعمار. الوطن الذي  من هذا المنطلق، يدعو الجميع إلی 
 له حقٌّ مفروضٌ علی أبنائه. 

 وَتَدَفّـَقَـا   کمـمْ أفـَــاضَ عَلَيْ   فَـلَکَمْ             فَـتَدَفّـَقموا حمجَجاً وحموطموا نِّيلَکممْ 
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 ساجد زارع / سردار أصلاني

  

لـزَّمَــــــانِّ وَصَـــــــــرْ حَـمَلوا عَلَي ـْ  1بِّنَا وَتأنـّقَـــــــــــــا فتـَأنَّـَقمــــــوا فّـِي سَلْ  فِّهِّ                نَا باِّ
اً علی الإنسان وحَسْبمك أنّ له من الأهمية مکانة عظيمة تکاد لا تمدرَك، بحيث من إذ مماّ لا ريبَ فيه أنّ للوطن حقّ 

ضحّی بنفسه للدفاع عن الوطن يمکتب له أجر المجاهِّدين المقرَّبين في سبيل الله. ومماّ يدلّ علی ذلك ما جاء في القرآن 
لقََدِير  ﴿الکريم:   نَصْرهِِمْ  عَلَى  وَإِنَّ اللَََّّ  مُْ ظلُِمُوا  يُـقَاتَـلُونَ بَِِنََّّ للَِّذِينَ  بغَِيِْْ حَقّ  ﴾﴿أُذِنَ  دِيََرهِِمْ  أُخْرجُِوا مِن    2﴾الَّذِينَ 

رِّجموا منه ظملماً وعمنفاً أن يجاهدوا لاسترداد هذا الحريم يعطي القرآن الکريم هنا صورة من الوطن الذي أذََنَ الّلّ تعالی لمن أمخْ 
المقدس ولاستعادة حقوقهم المهضومة. هذا وحبّ الوطن قضية فطرية متأصلة في نفس الإنسان. ومن هنا يبّز مدی أهميّة 

 ، ويهيم به حبّاً وحنيناً. وجسداً   هذا المکان المقدس الذي يتعلّق به الإنسان روحاً 
ـ من أشدّ الناس حبّاً لوطنه ومن أبرز شعراء الوطنّية، ولکن النقطة التي يجب أن نشير  فيما سبقکما تبيّن وکان حافظ ـ

أي الوطن العربي_ بأسره. فهو »إذا أحبّ إليها أن مدلول الوطن في شعره قد يتجاوز مصر أحيانا ويشمل العالم العربي ـ
ينسی أن مصر جزء من هذا الوطن العربي الکبير الذي يتمنّی له ما يتمنّی لمصر،   مصر وتغنّی بها ودعا إلی نهضتها، لا

 .3ولا يری نهضةً لمصر إلا بنهضته، ولا نهضة له إلا بنهضة مصر«
 ثانياً: حبّ أبناء البشر 

أبناء وطنه عن  البشر _فضلاً  أبناء  ليضنَّ علی باقي  النيل  العالم ما کان شاعر  علی  يمفرغها  بل  الشاملة،  بمودّته   _
بأسره؛ لأن الحبّ الذي يعتبّ عنده من أهم الميزات المثالية لا يقتصر علی أحد ولا يتميّز فيه إنسانٌ دون إنسان أو عرقٌ 

سنة   الإيطاليّة  مسّينا  مدينة  زلزال  في  حافظ  قاله  وما  عرق.  وتهدئةً 1908دون  أعزائهم  بفقد  للمصابين  مواساةً  م 
 لنفوسهم، فإنه أصدق برهان علی هذا المدّعی، حيث يقول:   

لَت في صباها                انِّ ـــــــــاهَا مِّنَ الـرّدی دَاعِّـيــــــــــــــوَدَعَ  ما )لِّمسّيَن( عموجِّ
هَــتِّلکممم ال  ومَـحَتْ  نـْ نَ مِّ يــ ا                 ــــــــــمحَاسِّ  4نِّ ـاـــــــــــها آيَـتَ مـ ت آياتـّــَ مـنَ تَ ــــــــــــحِّ

ي وَألْفَ لَهْفٍ عَلَيْ   5مِّنْ أکمفٍّ کَانَتْ صَناعَ الزَّمَانِّ  ها            ـــــــــلَهْفَ نَـفْسِّ
المدّمر ويسلّم علی الزلزال  مسّينا وعلی أهلها من الهلکی والمنقذين، ثم يسلّم   إنهّ يستدعي الجميعَ لإعانة المصابين بهذا 

 قائلاً:   عين، علی کلّ من يمسهم في عمارة هذا البلد من المتبّّ 
سَانِّ          فسَـــــــــــــــــلامٌ عَلَيْـكِّ يـَــــــــــوْمَ  تَـوَلَّيـ                 ا فِّيك مِّن مَغانٍ حِّ  ـتِّ بمِّ

ــــــلِّّ هَــــــالِّك فـَــــــانـي  وسَلامٌ مِّنْ کملِّّ حَـيًّ عَلَی الأرْ             ضِّ عَلَی کم
مْــــ             لدَّ ن وسَلامٌ عَلَی امْرِّئٍ جَادَ باِّ لَأصْفَــــــــــــــرِّ الــــــــــــرَّناَّ  6ـعِّ وَثَـنَّـی باِّ
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علی أخيه الإنسان، فإذا ما حلّت داهيةٌ علی أحد من أبناء البشر يجب علی الآخرين   إذ هو يری أن لکلّ إنسان حقّاً 
أن يمسرعوا إلی الأخذ بيده وإعانته وإنقاذه. لأن المجتمع البشري المثالي مَثَـلمه کأعضاء جسد حيّ إذا تخلّل في عملّية عضوٍ  

الإنساني وتموطّد   ما لا  الحسّ  تدلّ علی سموّ  إنسانية  الرحمة مبادرة  وبتعبير آخر »إن  يستقّر باقي الأعضاء علی حالها. 
يواجهه من  فيما  الإنسان  أخيه  الإنسان مع  تعاطف  العملي عن  التعبير  الواحد، فهي  المجتمع  أفراد  الإخاء بين  مشاعر 

 .1أحزان« 
 ثالثاً: الحبّ بين المتحابّين

من أهمّ المقوّمات الرئيسة لأهل المجتمع المثالي في   آخر لمفهوم الحبّ الذي هو أيضاً   إن الحبّ بين المتحابين يعتبّ فرعاً 
شعر حافظ إبراهيم. وما هو جديرٌ بالذکر أنه هناك صلة وطيدة بين حبّ المتحابّين وحبّ الوطن. يبّز هذا النوع من 

انتقاماً _  أي: حبّ الحبيب_الحبّ   الطليانة لمدينة بيروت  من   في منظومة تمثيلية نظمها حافظ عقب ضرب الأسطول 
م. قد فرض الشاعر 1912الأتراك وذلك في عهد نشوب الحرب الطرابلسية التي وقعت بين الإيطاليين والترك في سنة  

بين المتحابّينِّ بينما   هذه الرواية التمثيلية بين جريح من أهل بيروت، وزوجة له اسمها )ليلی(. فهو يصوّر فيها حواراً رائعاً 
يکون الرجل الجريح علی وشك الاستشهاد، وهو يعبّّ عن حبّه للوطن بين يدي حبيبته قائلاً لها إنهّ لو لم يکن حريم هذا  

 الوطن مأمونا لما يتعارفا وما يتحابّا. 
 حيث يقول الجريح: 

 يمرجَـــــــــی وَلا أنا مَيْتم  )ليــــــــــلاي(ما أنا حـيٌّ            
 عَلَی الـحَيـــــاةِّ بَکَيْتم  )ليــــلاي( لا تـحَْسَبينـ            
يفَنْكَ ذِّکْــــــرِّي              )بيروتَ( أنَي سَلَوْتم  وَلا يمـخِّ
( مَهْدم غَرامِّي            فِّيها وَ فِّيك صَبـَوْتم  )بيروتم

 وَمِّن هَــواك انْـتَشَيْتم  فِّيهَا عَرَفتمك طِّفْــــــــــــلًا             
ـنَ العِّـــــــــزِّ بَـيْتم  فِّيهَا )لِّلَيْلی( کِّنـَــــــاسٌ               2وَلي مِّ

تبعاً  وموتها  أنها جعلت حياتها  علی  وتنبّهه  )ليلی(  حبيبـَتمه  عليه  عن   فتجيب  للدفاع  طريقته  تواصل  وأنها  وموته،  لحياته 
 الوطن المقدس قائلةً: 

 مِّنَ الرَّدَیَ لفََدَيـْــتم  تمـفْتَدَی بـحــــــــياتي               وْ  لــــــــــ
 بّـِممهْجَـــــــةٍ  لَوَقيْـــــــتم  وَلـَــــــــوْ وَقـَـــــــــــاكَ وَفِّــــــــــــــيٌّ                  

 3نَـوَيـْــــتم کَمَا نَـوَيْتِّ   إنْ عِّشْتم أو مِّتُّ إنّي           

 
 . 75صالفضائل الخلقية في الإسلام، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والتوزيع:  م(،1989عبد الرحمن إبراهيم، أحمد، ) -1
 .70-69دار المعارف، ص  :، القاهرة1م(، الديوان، ج2004حافظ إبراهيم، محمد، ) -2
 .71دار المعارف، ص  :، القاهرة1م(، الديوان، ج2004حافظ إبراهيم، محمد، ) -3
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 في أحضان الوطن تدفنه فيه وتکتب عليه کلمات:   اً ثم نری الجريح يطلب من )ليلی( أن تحفر له قبّ 
لثّـَــــــــــــــــوانّـِـي  )ليلاي( سَاعَاتم عممْري         مَعْدمودَةً باِّ

 تَـفْرِّي حمشــــاَشةَ فاَني  مِّنْ دمممـــــــــــــــــوعٍ            فَکَفْکفِّـي
(  ومَهِّدِّي لّـِيَ قَـبْـــــــــــــــــــــــــــــــــراً                عَلَی ذمراَ )لمبنــــــــــــــــــانِّ

 لِّکملِّّ قـــــــــــــاصٍ وَدَاني:  ثممَّ اکْتمبي فـَـــــــــــــــــــوْقَ  لَوْحٍ            
يـَـــــــــــــــــــانِّ  همنَا الّذِّي مَـــــــــاتَ غَدْراً              1همنـا فَـتـَـی الفِّتـْ

ل في هذه الأبيات أسمی مراتب الحبّ بين المتحابّين ويستنبط منها أن المجتمع المثالي في رؤية حافظ يمسهم في بنائه يتمثّ 
 وتکوينه رجالٌ ونساءٌ نمثِّرَت في قلوبهم بذور المودّة والمحبّة. 

﴿وَمِنْ ـ ناتجةٌ عن رحمة الّلّ، آية من آياته تعالی. إذ جاء في التنـزيل العزيز: وخاصة بين الأزواجفالمودّة بين أبناء البشر ـ
أَزْوَاجاً  أنَفُسِكُمْ  نْ  مِّ لَكُم  خَلَقَ  أَنْ  لقَِّوْم    آيََتهِِ  لََيََت   ذَلِكَ  في  إِنَّ  وَرَحَْْةً  مَّوَدَّةً  نَكُم  بَـيـْ وَجَعَلَ  هَا  إِليَـْ لتَِّسْكُنُوا 

 عن الحبّ والموّدة؟  ينفکيف للمجتمع المثالي أن يکون أهلها بعيد   2يَـتـَفَكَّرُونَ﴾ 
 

 الحرّية   ـ2
 ل الحرية عند حافظ إبراهيم قيمة مركزية تعبّ عن أعمق آماله في تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية تشكّ 

حقّ إنساني شامل يسمح للفرد بأن يحقق ذاته ويعبّّ عن رأيه   وهي ليست مجرد غياب القيود أو مجرد حالة سياسية بل
بحرية ومسؤولية. يرى حافظ أن الحرية أساس تطور الإنسان والمجتمع وأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالكرامة والحقوق الإنسانية، 

 خصوصاً حرية التعبير وحرية المرأة اللتين يعالجهما بشغف في شعره تعبيراً عن رؤيته للمجتمع المثالي الذي ينشده. 
  :سحابة حرة من كثرة المطر، والمحرر في بني إسرائيل؛  هو نقيض العبد   والحرّ   تأتي كلمة الحرية في اللغة العربية من الحرّ 

النذيرة كانوا يجمعون الولد لخدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركه في دينهم، والحر فعل حسن والحرية من الناس خيارهم، 
فالحرية هي خاصة الكائن الذي لا .  3من الوجنة، والحر فرخ الحمام   بدَاة من الوجه ما  من كل شيء أعتقه، والحرّ   والحرّ 

 .4لما تمليه عليه إرادته وطبيعته ف بدون قيود وفقاً يخضع للجبّ ويتصرّ 
من اهتمامات المفكرين والفلاسفه منذ ظهور المعارف والعلوم ومناهجها في   ةواسع  ةخذ الحديث عن الحريه مساحأ

نساني إمن لدن العلماء وهي بلا شك مطلب    بارزاً   قضاياها ومسائلها موضوعاً   ت ضحأو هذا.  لى يومنا  إم  شكلها المنظّ 
 .5تجدد المواهب والابداع  وهي سرّ   ،لا تقوم الحياه الا بها لما فيها من نماء للانسانيه من فكر وقول وعمل  ،مهم
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المفکّرين عند  شتّی  تعاريف  الحريةم  إنهّ   أخذت  قال:  من  فمنهم  القانون والباحثين،  ماعدا  أي شيء  استقلال عن  ا 
الخلقي، ومنهم من قال: إنها القدرة علی التصرف طبقاً لما تحدّده الإرادة. ومنهم من قال: إنها الأحوال الاجتماعية التي 
تنعدم فيها القيود التي تقيّد الإنسان علی تحقيق سعادته، ومنهم من قال إن الحرّية هي الحالة التي يکون الإنسان سيّد 
نفسه، ومنهم من قال: هي الاستقلال الذي يُلکه الفرد إزاء المجتمع الذي هو جزء منه، من حيث إن هذا الاستقلال هو 

ل حضورها في فالحرية بمستوياتها المختلفة وتمظهراتها المتنوعة مطلب إنساني في كل المجتمعات، بحيث يُثّ   .1حقّ من حقوقه 
للفرق بين المجتمعات من حيث التزامها بالعيش تبعا لمقتضى   الحياة المجتمعية أو غيابها عنها وضعف وجودها فيها معياراً 

تتأتى من خلال ممارسة الإنسان   ، فالحرية قوام كرامة الإنسان إنها كرامة وميزة إنسانية شاملة»  2احترام حقوق الإنسان
فرد، أو جنس، أو طبقة   لأيّ   اً خاصّ   لاختياره النير، ومع أن البشر قد يُتلكونها على درجات متفاوتة فإنها ليست امتيازاً 

 . «وتنمية الحرية لا تفضل الإنسان عن رفاقه، ولكنها توحي بالقرابة العالمية لذلك فإن ممارستها هي دعوة إنسانية شاملة
يتحمّ الحرّ  لا  الذي  الإنسان  حالة  هي  العام:  بالمعنى  أيّ ية  يتصرّ   ل  والذي  وفقاً قسر،  وبالمعنى   ف  وطبيعته.  لإرادته 

 .3ونما لا يُنعه القانون، وبرفض ما يحرمه هذا القان الاجتماعي : تعني المقدرة على القيام بكلّ 
الحرّ  تصبح  السياسي:  السيكولوجي وبالمعنى  وبالمعنى  الحكومة.  سلطة  من  والتي  للفرد،  بها  المعترف  الحقوق  مجموعة  ية 

الذي لا يقدم على أي عمل خيراً  وبإدراك كلي   ، إلا بعد تفكير عميقأو شريراً   والأخلاقي: هي حالة ذلك الإنسان 
 .4للأسباب والدوافع التي جعلته يقوم بهذا التصرف 

بالنظر إلی هذه التعاريف المتشتّتة المتناثرة لمفهوم الحرّية قد يصعب علی المتلقّي إدراك هذا المفهوم العام المعقّد. فمن 
الواجب أن يملقی ضوء علی ما يقصده المؤلف من الحرية المعنيّة بالمجتمع المثالي في شعر حافظ إبراهيم توطئةً للبحث. إن 

ة في هذا البحث هي التي تتحدّد في إطار منطقي معقول، وتنسجم مع قوانين الشريعة الإسلامية وأصولها القصد من الحريّ 
 ة الرأي، حرية التعبير وحرية المرأة وغير ذلك. منها: حرّية التفکير، حريّ 

کان الشعب العربي ذاق طعم الاستبداد الداخلي تحت سيطرة الحکم العثماني منذ سنوات، »وفي أواخر القرن التاسع 
ففي هذه الحقبة من الزمن .  5مصر بمصيبة الاستعمار الخارجي، شأنَ باقي البلدان في أوائل القرن العشرين«  ابتمليتعشر  

شَعَرَ حافظ إبراهيم بانعدام الحرية بأبعادها المختلفة في المجتمع المصري. فأخذ يثور علی سلطات الحکم العثماني ويمدين  
کيفية معاملتهم مع التيارات السياسيّة الموجودة آنذاك. بتعبير آخر کان حافظ يعاني من فقدان الحرية في المجتمع وعلی 

ة التعبير، وأضف إلی ذلك أن حرية المرأة أيضا کانت من القضايا التي أولاها حافظ اهتماماً کبيراً ممبدياً وجه التحديد حريّ 

 
 . 25صدمشق، ، دمشق: دار 2مفهوم الحرية في الفکر العربي الحديث، ط  (،م1984برکات، سليم ناصر، )  -1
 .1246، ص10( 10الاتجاه الإنساني في أدب فيکتور هيجو وحافظ إبراهيم _دراسة مقارنة_، مجلة البدر ) م(،2018برحمة، آمال، )  -2
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التعبير  إلقاء ضوء علی ما قاله حافظ في حرية  البحث بصدد  إليها بالتفصيل. إذن، نحن في هذا  التي نشير  فيها آرائه 
 من مفهوم الحرية التي تعدّ من المقومات الرئيسة للمجتمع المثالي عنده.  عدينبم   اوحرية النساء باعتبارهم

 
 ة التعبيْ أولا. حريّ 

يومياً  تنتشر  التي  الشعبية  الصحف  أن  حافظ  تجسيداً   يری  تفاصيلها  بکل  المجتمع  في  يظهر  ما  تجسّد  مرآة   بمثابة 
بها واضحاً  يتمسك  وسيلة  فأوّل  الخارجي  الاستعمار  أو  الداخلي  والاستبداد  الظلم  ملامح  المجتمع  في  ظهر  ما  وإذا   .

الصحف التي ينظر إليها حافظ علی أنها تمواسي الشعب   ؛المفکّرون والمنظرّون لتوعية فکر الجمهور هي الصحف اليوميّة 
 وتسلّي آلامهم، انظرْ إلی ما يقول: 

نـَــــــــــا               ينـَــــــا عَلـَـی آلامِّ  صمحمفٌ إذا نَـزَلَ البـَــــــلَاءم وَأَطْبـَقَا  کــــــــــانَتْ تمـوَاسِّ
دٍ          کَمْ  مــــامم مِّنَ الأسَی لتََمَزَّقاَ نَـفَّسَتْ عَنْ صَدْرِّ حمرٍّ واجِّ  1لَولَا الصِّّ

 فحينما يجدها _أي: الصحف_ مغلقة الأبواب يلهف عليها وينوح قائلاً:
 مَـــــا ذا ألمَّ بّـِهـــــا وَمَاذا أحْدَقـَـــــــــــــا؟ مالي أنوحم علی الصّحافة جازعا؟ً       

ـــــــنوا صَواعِّقَها فَکانَتْ أصْعَقَا قَصُّوا حَوَاشيـَهـــــا وَظنَُّــــــوا أنـّــــــــــــــــهَممْ               2أمِّ
التعبير. فهل يُکن انعدام حرية  التفکير والرأي، ثم يدلّ علی  افتراض   لأنّ إغلاق الصحيفة يدلُّ علی فقدان حرية 

تمبّز هذه الرؤية مدى   مدينة مثالية قد فمرِّض علی أهلها ألّا يفکّروا ولا يرتاؤوا ولا يعبّّوا إلّا عمّا يمـعْجَب به السملمطات؟!
سّد   للتنفيس عن آلام الحرية المكبوتة.   منبّاً إيُان حافظ بدور الصحافة كأداة نضالية تعبّّ عن صوت الشعب وهمومه، وتجم

هز على أيّ حلم ببناء مجتمع عادل. ومن خلال تشبيهه   التعبير، بل إعداماً فكرياً يجم لمنافذ  إنهّ يرى في إسكاتها إغلاقاً 
للصحف بـ"الصمام" الذي يُنع انفجار الأسى في صدور الأحرار يلمح إلى أن الحرية ليست ترفاً بل ضرورة حيوية تحفظ 

لا يُكن أن تقوم إلّا  تمع المثالي توازن النفس والمجتمع. وفي نقده اللاذع لمحاولات تقييد الصحافة يمظهر وعيه العميق بأن المج
على أساس حرية التفكير والتعبير، لا على الاستبداد المصقول بمظاهر زائفة من التقدّم. ومن ثمّ، فإن إغلاق الصحف أو 

 تكميم أصواتها يُثّل بالنسبة إليه نكسة حضارية تسلب الإنسان كرامته وعقله وتحوّل المدينة من فاضلة إلى قمعية.
 

 ثانيا: حرية المرأة 
کانت قضية حرّية المرأه وحدودها ولا تزال من القضايا التي تلفت الانتباه إلی کثيرين من العلماء والأدباء المفکّرين،   

ة النساء أنه اتّخذ الأخذ والردّ فيها بينهم؛ ومن الواضح فيما يُرّ بنا من أبيات تنطوي علی آراء حافظ في قضيّ   وقد کثر
ط في شأن حرية المرأة بعيداً عن الإفراط والتفريط، إذ »يرفض السماح للمرأة أن تخوض سافرة معترك الحياة موقف التوسّ 
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الرجل«  صنيع  ما فالحريّ   .1وتصنع  يفعلون  وتَـرکِّْهم  العامّ  الشارع  في  بالرجال  السوافر  النساء  واختلاط  الليبّالية  المطلقة  ة 
إلی جانب هذا،  يرفض  المجتمع؛ کما  الفساد في  لنشر  مدعاةٌ  الأسرة وهي  أرکان  إلی زعزعة  النهاية  تؤدّي في  يشاؤون 

 التشديدَ في أمر الحجاب وتضييق العيش علی النساء المحجّبات:
 بَيْنَ الرِّجَالِّ يَجملْنَ فيِّ الأسْــــــــــوَاقِّ  أقمولم دَعموا النِّسَاءَ سَوافِّراًَ            أنا لا

 2في الحمجْبِّ والتَضْيِّيقِّ والإرْهَـاقِّ  أدْعموکممم أن تمسْرِّفمـــــــوا                  کــــــــــلّا وَلا 
إلی  إنهّ العصر    يوجّه کلامه  في  يمطِّقْن کما کان  لا  ما  تحمّلوهنّ  ولا  الاعتبار  بنظر  النساء  حرية  قائلاً: »خذوا  الرجال 

الجاهلي ولا تعاملوهنّ کالأشياء القيّمة لأنهنّ موجودات ذات حرّية ولذلك لا يُکن سلب هذا الحق منهنّ والمسألة المهمّة 
إثر هذا التکامل. فعلی هذا الأساس يجب أن يترك   طيّباً   الأخری هي أنّ الدول کملت وتغيّرت عقائدها وسلوکها تغييراً 

 .3التطرُّف والمبالغة والعصبيّات جانباً ويوضع الاعتدال في رأس الأمور« 
فموا                     4فاَلشَّـرُّ فيِّ التـَّقْيِّيـــــدِّ وَالإطْلَاقِّ          فَـتَوسَّطموا فيِّ الـحَالتََينِّ وَأنْصِّ

»أغنی عن الذکر أن الحرية المحدودة غير مرفوضة في مختلف العقائد القيّمة ورمز بقاء الحرية في المجتمع هي الحياة في 
أبداً  الکمال  إلی  والموّدية  المترقيّة  القوانين  الحقيقيّة دون  الحرية  الراقية ولا يُکن الحصول علی  القوانين  ، وذلك لأن إطار 

دّي إلی الأسر في قيود الفساد والظلم والاستبداد في النهاية؛ حرية المرأة في ؤ الحرية التي لا تتبع احترام القوانين الاجتماعية ت
يعني حرية المرأه في المجتمع تسوق الجماهير نحو مستنقع الشذوذ الجنسي وأسر    المجتمع تشمل هذا التفسير من الحرية أيضاً 

السليمة ويودّي   الحياة الاجتماعية  الروح والنفس والفکر«الفکر وتهديد  يقول ويل دورانت 5إلی الاضمحلال وفساد   .
حد تعبير برتراند راسل أنّ »النساء   حرية المرأة هي نتيجة التطورات الاقتصادية ولا دور لها في هذه المسألة. وعلی   أيضا إنّ 

القضاء علی الإحساس بالذنب فقط«  بواسطة  فشيئاً  العصر الجديد استطعن الحصول علی الحرّية شيئاً  .  6الغربيّات في 
تَـنَلْ الحرية الحقيقيّة بل  الذي اختاره الله لها وليس فقط لم  الطريق  الغربيّة عن  المرأة  وبسبب وجود هذه الأفکار انحرفت 

. قصاری القول أنّ موقف حافظ إبراهيم من حرية المرأة 7أصبحت أداةً لإشباع الغريزة الجنسية للرجال بشکل غير مشروع 
بعيداً  التسامح والتساهل  عليها مع مسحة من  الشريعة الإسلامية مرتکزاً  يتّفق ومبادئ  المثالي  عن   وحدودها في المجتمع 

 الإفراط والتفريط. 
 

 . 92، صحافظ إبراهيم دراسة تحليلية لسيرته وشعره، الإسکندرية: دار الفارابي للنشر والتوزيعمحمود عبد الله، د.ت،  -1
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 الوحدة الوطنيّة والتسامح الدينيـ  3

يمعدّ مفهوم الوحدة الوطنية والتسامح الديني من أهم الركائز التي يوليها حافظ إبراهيم اهتماماً بالغاً في شعره، حيث يرفض 
بشدة كل أشكال الانقسام الطائفي والعنصري التي تضعف نسيج المجتمع. إذ يرى أن التضامن والوحدة بين أفراد الأمة، 
مهما اختلفت معتقداتهم، هما السبيل لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي. لذلك، يعمل حافظ من خلال شعره على 

 اً أن المجتمع المثالي لا يُكن أن يتحقق إلا بالتوافق والانسجام بين أبنائه، بعيد   تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل، مؤكداً 
 .عن النزاعات والصراعات التي تزعزع أركانه

 1وَيَدم الإلهِّ مَعَ الجمََـاعَةِّ فاَضْرِّبموا          بِّعَصَا الجمََــــاعَةِّ تَظْفَرموا بِّنَجَـاحِّ                    
البلدان، بل في   صارت كلمة الوحدة من الكلمات المتداولة على ألسن السياسيين والعسكريين وعامة الناس في مختلف 

، وفعلاً   لمن يريد أن يعايش الوحدة قولاً   اً مستقبلي  اً كتابات الباحثين والمثقفين؛ مما يعني أن لهذه الكلمة قيمة واقعية وأثر 
التي  الإسلامية  الحضارة  عصر  في  الوحدة  المفهوم  الفعلي  التطبيق  هو  الوحدة  لمفهوم  الحقيقية  القيمة  على  دليل  وخير 
استطاعت الخلافة  الروحية والخلقية والفكرية، حيث  الدعائم  تعتمد على أسس متينة من  ذاتها لأنها  قوتها من  امتلكت 

   .2الاسلامية حفظ وحدة الأمة الاسلامية إلى قبيل سقوط الخلافة العثمانية 
ومن بين التعريفات التي وضعت للفظة الوحدة أنها كون الشيء بحيث لا ينقسم، وتطلق ويراد بها عدم التجزئة والانقسام 

 .3ويكثر إطلاق الأحد والفرد بهذا المعنى 
وعرفت الوحدة كذلك بأنها اتحاد الدول أو البلاد، والأفراد والجماعات في سائر أمور حياتهم ومعاشهم وسيرتهم وغايتهم، 

 .4مة واحدة أ أو    واحداً   وبموجب هذه الوحدة يصبحالجميع شيئاً 
القضايا وأشدّها حر  الوطنية ومازالت أهم  الوحدة  العقائد في أيّ مجتمع،   جاً کانت  في حياة المصريّين. والاختلاف بين 

کم غلقه. ومن يوم لآخر يتجدّد الصراع في مجتمعات عديدة بسبب ما بين  بابٌ يُکن لقوی الشرّ أن تدلف منه، إذا لم يحم
أبنائها من اختلاف في الأجناس والعقائد والألوان والتوجّهات، ولا سبيل تقتل هذه العصبيّات الضاربة بحذورها في أعماق 

 .5النفس البشريةّ، وإن کان من الممکن کبح جماحها 
والأدباء المنوّرون والمثقّفون باعتبارهم طلائع المجتمع الذي فيه يعيشون يضطلعون بمسؤولية عظيمة لنَبذ الخلافات وتعزيز   

 الأواصر الودّية بين الأديان السّماوية المختلفة لنثر بذور الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب. 
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حتی تضافر عدد الأدباء لإنجاز هذه المهمّة الخطيرة، ومنهم حافظ »وما إن بزنا فجر النهضة في الأدب العربّي الحديث  
إبراهيم الذي کان له إسهام بارز في هذه الحرکة. خاصة إنهّ کان علی مودّة مع کثير من الأقباط، وکان يحضر معهم في 

يحارب  . »إنّ حافظاً 1المحافل وليالي السَمَر. فيقول لهم الشعرَ والنادرة، وإذا کان يغيب عنهم، يفتقدونه ويلتمسون أخباره« 
التناحر الطائفي الذي يقوّض أرکان الوطن، ويقضي علی الروح الوطنيّة الحقيقيّة، بل يقضي علی الدين نفسه. وهو من 

. »إنهّ کان يحسّ بالخلل والاختلاف 2ثمّ يدعو إلی وطنية متماسکة، تستطيع بتماسکها أن تصمد في وجه أعداء الوطن« 
 الذي ظهر في الأمة، فيستحثّ الخديوي عباس الثاني لسدّ هذا الخلل بقوله«: 

نـَهَا تـَتـَفَصَّمم                             مَوْلَايَ! أمُّتمك الوَدِّيعَةم أصْبَحَتْ          وَعمرَی الـمَوَدَّةِّ بـَيـْ
 3يَـرْتضي           ديــنٌ ولَا يمـرْضَی بِّهِّ مَنْ يَـفْهَمم   فَهِّمموا مِّنَ الأدْيَانِّ مَا لا                          

بتعبير آخر يذهب حافظ إلی أن الشجار والصدام بين أصحاب الديانات والعقائد المختلفة لا مکانة لها في المجتمع المثالي 
أواصر  يبدّد  مما  والعصبية. لأنهما  التشدّد  عن  يبتعد  ما  بقدر  والمثالية  الکمال  من  يقترب  والمجتمع  بصدده.  الذي کان 

 الوحدة والصداقة بين أفراد الشعب. 
کان حافظ يری اختلاف الأديان لا يجب أن يکون سببا في تکدير الحياة؛ لأنه يُکن أن يثير الفتن ويحدث الشغب. ولم 

 ـ أن يطهّروا قلوبهم من الأحقاد. فيقول لأبناء لبنان: لا في مصر وحدهايفتأ يهيب بالمسلمين والمسيحيين في کلّ بلد عربّي ـ
يــــــل عِّيسَی            وأمَّـــــــــــــةَ القمــــــــــــــــــــــــــــرآنِّ  يَا قَـوْم إنـجِّ

قْداً      يَ   لكم ــــــــــــــمم ـفاَل       لَا تَـقْتَلوا الدَّهْرَ حِّ  4انِّ ــــــــــلِّلْدَّ
يتبيّن في البيت الأخير إنه يعتقد بأن العصبية الدينيّة ناتجةٌ عن الفهم الناقص لمفهوم الديانة، ومن وقف علی غاية   إذ کما 

المجتمع  والشقاق في  التفرقة  بذور  تنثر  التي  التعسّفيّة  الدينيّة  العصبيات  من  بما يجري حوله  يمعجَب  لا  والإنسانية  الدّين 
السماويةّ،   الأديان  مختلف  أصحاب  بين  وَاحِدةً﴾ البشري  أمّةً  لََعََلَکُم  اللهُ  شَاءَ  عن   5﴿لو  نيابةً  الأقباط  فيمخاطب 

 المسلمين قائلا: 
  6ممسْلِّمِّيَن جمِّيـعَهمم         أنْ يخمْلِّصموا لَکممْ إذَا أخلَصْتمـمم ـإنّي ضَمِّينم ال                        

فيه عن  يعبّّ  نبيل  الأقباط في موقفٍ وطنّي  خطابه إلى  المسلمين موجّهاً  بلسان  إبراهيم  يتحدّث حافظ  البيت،  في هذا 
وحدة المصير بين أبناء الوطن الواحد رغم اختلاف الدين. فهو يمقدّم نفسَه كضامنٍ لإخلاص المسلمين في حال أخلص 
الخطاب  وهذا  المشتركة.  والثقة  المتبادل  الاحترام  على  نظره،  تقوم، في  الطوائف  بين  العلاقة  أن  على  يدلّ  مماّ  الأقباط، 
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وفي   ينهض على مبدأ المواطنَة قبل أيّ اعتبار دينّي، ويؤسّس لفكرة الانتماء إلى وطنٍ مشترك يمبنى على الوفاء والتعاون.
غير هذا الموضع نری حافظاً يوجّه أخلص مراتب ودّه من صميم القلب إلی أبناء سورية ويُدّ إليهم يد الصداقة والإخاء  

 بهم وبأبناء وطنه:   اً مشيد 
بم           ــــامِّ تَـنـْتَسِّ جْدم وَالکَسَبم  لِّمِّصْرَ أمْ لرمبمـومعِّ الشَّ

َ
 همنَا العملا وهَناك الم

ا           تَْك سمتمورمهمم دْراَن لِّلضَّادِّ لْم تهم  1وَلا تَحَوَّل عَن مَغْنَاهمـمــــــــــــا الَأدَبم  خِّ
هل ينتمي هذا المجد إلى   _بصيغة بلاغية_يتأمل الشاعر في العلاقة الثقافية والحضارية بين مصر وبلاد الشام، متسائلاً  

الشام إلى  أم  لهاتين   ؟!مصر  المشتركة  بالمكانة  يشيد  ثم  الطرفين.  بين  توزعت  قد  والكسب  والمجد  العملا  بأن  يب  يجم ثم 
المنطقتين في حفظ اللغة العربية )الضاد(، مشبّهاً إيّاهما بخِّدرٍ )ستار أو حجاب( لم يمهتك، في دلالة على صون الأدب 
الوحدة  أنّ  ويرى  العربية،  البلدان  بين  المشترك  الثقافي والحضاري  اعتزاز حافظ بالإرث  يمظهر  المقطع  هذا  فيهما.  العربي 

 اللغوية والأدبية هي أحد أعمدة هذه الرابطة القومية.
 في غاية الروعة والجمال، حيث يقول:   تصويراً ويصوّر الوحدة العربية بين أقطار العالم العربي من غربه إلی شرقه  

ـتْ بّـِوَادِّي النِّيــــــــلِّ نَازِّلـَــــــــةٌ             ياتم الشَّامِّ تَضْطـَـرِّبم  إذا ألَمَّ  بَاتَتْ لَهاَ راَسِّ
ـبم  وإنْ دَعَـا في ثَـرَی الأهراَم ذو ألمٍَ          نـَـــــــــــــــــــــانَ ممنـْتَحِّ  أجَــــابهَم فّـِي ذمراَ لمبـْ
ــا           نـْهممَا الَأمْوَاهم وَالعمشمبم  لَوْ أخْلَصَ النّيـلم وَالأمرْدمنُّ ومدَّهمم  2تَصَافَحَتْ مِّ

هذا المقطع يمعتبّ من أروع ما كتبه حافظ في تجسيد الوحدة الشعورية والجغرافية بين أقطار الأمة العربية. فهو يصف تفاعل 
، اهتزّ الآخر. وتكتمل الصورة حين يمنادي المتألم طرفٌ الشام مع أوجاع مصر وكأنها جزء من الجسد الواحد؛ إذا مرض  

أ فيمجيب من  الأهرام  لتلاحم همن  البيت الأخير، فيرسم صورة شعرية  أما  بوحدة وجدانية عميقة.  يوحي  لبنان، ما  الي 
الأنهار والنباتات بين النيل والأردن كنايةً عن الودّ الصافي الذي إن تحقق، التقى كل شيء في تناغم وانسجام. هنا تتجلّى 
رؤية الشاعر لوحدة عربية لا تقوم على القرار السياسي فحسب، بل على المودة الصادقة التي تصل بين الشعوب كما 

 تصل المياه بين الأنهار. 
علی الرجال السياسيين الذين يراهم من الذين يسبّبون التفرقة بين   ثم يدعو أبناء الشام للتعاون والتضامن الأکثر معترضاً 

 البلدان العربية بانتهاجهم سياسة التشدّد والعزلة: 
 فَصَافِّحموهَا تمصَافِّحْ  نَـفْسَهَا العَــــــرَبم  هَذِّي يَدِّي عَنْ بَني مِّصْرٍ تمصَافِّحمکممْ         

ـــــمْ               يَاسَتِّهِّ نَّــــــــا وَمنْـــــکممْ  لَوْ لَا رِّجَــــــــــــالٌ تَـغـَالـَـــــــوا في سِّ  لَمــــــــا لممْنَا وَلـا عَتـَبمــــــــــوا   مِّ
ـــــــــــــمْ                   َ ذَنبْــــــــــــــــــــاً في مَوَدَّتـــهِّ  3فإَنـّما الفَخْرم في الذَّنْبِّ الّذي کَتـَبمـــــوا إن يَکْتمـبمـوا ليِّ
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العربية   الأخوّة  إلى  بدعوة صريحة  الشاعر  بين   متمثلّةً يبدأ  مصافحة  مجرد  يراها  لا  لكنه  والشام  مصر  بين  المصافحة  في 
من مصر هي يد الأمة والمصافحة تعني المصالحة،   تمتدّ اليد التي  فبلدين، بل فعل رمزي تتجلى فيه وحدة العرب جميعاً.  

 والمحبّة، وبداية عهد جديد. 
المجتمع،  حياة  بمثابة  منظوره  من  الوطنيّة  الوحدة  أنّ  نلاحظ  الوطن  أبناء  بين  الوحدة  من  حافظ  موقف  تناولنا  ما  إذا 

 وانعدامه بمثابة موته حيث يقول:
 1هَلَاك الفَـرْدِّ مَنْشمؤمهم تـَوَانٍ          وَمَوْتم الشَّعْبِّ مَنْشَؤمهم انْقِّسَامم                         

فحينما يجد المعرکة بين الأحزاب السياسية عنيفة تمسّ بالوحدة الوطنية لا يتيمّن بذلك، إذ يری أن التفرقة تمهّد الطريق 
 لتدخّل الأجانب في الشؤون الداخلية: 

نـَــــــــــاك وَلا وِّئـَـــــــــــــامم  وَإناَّ قـَــــــدْ وَنّـِينـَــــــــا وَانـْقَسَــــمْنـَــــــــــــا                 فَلَا سَعْيٌ هم
 2وَطاَبَ لِّغَيْــرِّنـَا فِّيــــــهَا الـممقَـــــــــــــامم  فَسَاءَ ممقَاممنَا فيََ أرْضم )مِّصْرٍ(        

إفاضة روح الوئام والوحدة بين حزبي   م طالباً إياه إلی 1909فيخاطب رئيس مجلس الشوری في قصيدته المنشورة سنة  
 اليمين والشّمال من جديد: 

ـصامم  أفَِّـضْ في قاَعَـــــةِّ الشُّورَی وِّئـــــــاَما               فَـقَدْ أودَی بِّنَا وَبها الــــخِّ
ـزْبِّ اليَمِّينِّ لَدَيْك قـَـــــــوْمٌ              وَإنْ قَـلُّــــــــــــــــــوا فإنـّـــهممم کِّــــــــــــــــــراَمم  فَفِّي حِّ

مَال لَدَيك أمسْدٌ           زْبِّ الشِّّ ــزاَمم  وَفيِّ حِّ  3کممـاةٌ لا يَطِّيبم لـَــــــهَا انـهِّْ
إلی شخصٍ؛ ولکنّ  إلی جناحٍ، ومن شخصٍ  إلی حزبٍ، ومن جناحٍ  الآراء من حزبٍ  المهمّ هو أن   طبيعيّ أن تختلف 

يشعر کلّ شخص من أبناء الشعب بالحرية في التعبير عن رأيه ووجهة نظره للأوضاع السائدة في المجتمع، وفي المرتبة الثانية 
أن لا يکون أصحاب بعض الأحزاب والأجنحة السياسية بصدد تشويه وجوه بعض آخر، بدلا أن يکونوا بصدد تدعيم  

 موقفهم بأدلةّ سديدة تمقنع الآخرين.
إذ يری شاعر النيل أن احتدام معرکة الصدام بين الأحزاب يحفز العدوّ الأجنبي علی أن يغتنم الفرصة للتدخّل في شؤون 

 :يملمح بقوله إلی اختلاف الأحزاب السياسيةالبلاد، إذ  
هِّمْ             ـــــوا   أسَاءَ بَـعْضم النَّاسِّ فيِّ بَـعْضِّ  ظنََّاً وَقَدْ أمْسَوا وَقَدْ أصْبـَـحم

    4فِّينـَا وَمَــــا کَانَتْ لـَـــــــهممْ تَسْنـَــــحم  فاَنْـتـَهَــــــــــزَتْ أعْـــــــــــــــــــــدَاؤمنـَا نمـــهْزةًَ                   
ثم يمهيب بهم إلی إحلال التعاون والتآزر محلّ العداوة والتعنّت داعياً زعماء السياسة إلی التصافح وترك التشدّد علی الذين 

 قد يزلّ بهم الأقدام، فلربّما لم يکونوا متعمّدين:
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                                                                                                                                                   1وَاصْفَحموا عَنْ هِّنَات مَنْ کَانَ مِّنْکممْ              رمبَّ هَـــــــــافٍ هَفَا عَلَی غَيْرِّ عَمْــــــــدِّ              
إذا كانت غير مقصودة. يستخدم  في هذا البيت، يدعو الشاعر بوضوح إلى التسامح والتغاضي عن الزلات، خصوصاً 
أخلاقي  نداء  إنه  قصد.  دون  أي يخطئ  "يهَفو"  قد  الإنسان  أن  ويؤكد  الصغيرة،  الأخطاء  إلى  للإشارة  "هِّنَات"  تعبير 

بأن يقدّموا روح الصفح على سياسة العداء والإقصاء. فالصفح سبيل للمّ الشمل، وحسن   وإنساني موجّه للقادة والساسة 
کي لا يتيسّر النُّجْحم للأعداء في نثر بذور الشقاق کل هذا لو   الظن بالآخرين قد يكون مفتاحًا لحل الخلافات المتراكمة. 

 والفرقة بينهم: 
 فأَنـّــــــمَا إجـمَْــــــــــــــــاعمکممْ أرْجَحم  فاَلرأّيم کملَّ الرَّأيِّ أنْ تجمْمِّعمـــــوا           
 2فإَنــــــــمَّا في صَخْـــــــــــــــــرةٍَ يَـنْطـَحم  وکَملُّ مَنْ يَطْمَعم فيِّ صَدْعِّکممْ          

الرأي كله، يكمن في الاجتماع  بل  السديد،  الرأي  الشاعر أن  يعَتبّ  إذ  السياسية  منتهى الحكمة  البيت  يتجلّى في هذا 
تَفوّق  يدلّ على  استخدامه لكلمة "أرجح"  الضعف والخسران. كما أن  مَظنّة  يمعدّ  التفرّق  فإن  ومقابل ذلك،  والوحدة. 
تغليب  إلى  تدعو  والاجتماعي،  السياسي  الفكر  ذهبية في  قاعدة  بمثابة  يمعتبّ  البيت  هذا  آخر.  خيار  أيّ  على  الوحدة 

 مصلحة الجماعة على خلافات الأفراد.
و  مَ هذا  فيتّخذهم  الآخر؛  تلوَ  واحد  الرقيّ  مراتب  الذين صعدوا  الإعجاب،  أشدّ  باليابانيين  معجَباً  حافظاً کان  له ثَ إنّ 

من أشعاره، ويدعو أبناء وطنه إلی أن يسلکوا سبيل التقدّم الذي قد انتهجه الشعب الياباني منذ سنين،  الأعلی في قسطٍ 
 ری الکمال تمثمِّر بالوحدة والتضامن الوطني، فيقول: بأنّ المحاولة لترقية المجتمع إلی ذم   معترفاً 

 3لنَـَـــا النـَّهْجَ فاَسْتـَبـَقموا الــــــمَوْرِّدَا وَهَا أمّةم )الصُّفْرِّ( قَدْ مَهَّدَتْ         
ــــــــــؤمون اعْمَلمــــــوا             ـــــونموا يَدَا فَـيَا أيّـَهَا النَّاشِّ                                                                                                                                                                    4عَلــــی خَيْرِّ مِّصْرٍ وکَم

بـ"أمّة اليابان  إلى  الشاعر  اليابان.    يشير  علم  في  الشمسي  للرمز  نتيجة  عصره  في  شاع  تعبير  وهو  يتحدث فالصفر"، 
بإعجاب عن النهضة اليابانية، ويرى فيها دليلاً حيّاً على أن الأمم الشرقية قادرة على اللحاق بركب الحضارة. يقول إن 

في هذا البيت إشادة واضحة ز  اليابانيين لم يكتفوا بالتقدّم، بل مهّدوا الطريق لغيرهم، وتفوّقوا في السباق إلى منابع التقدّم
 بروح العمل والاعتماد على الذات، إلى جانب نبّة تحفيزية موجهة للقراء بأن يستلهموا هذا النموذج. 

 ـ الاستقلال 4
لا يُكن لأي مجتمع أن يتحقق له الوجود الحرّ والمستقل إلا عندما ينال استقلاله الكامل؛ فقد كان فقدان الاستقلال 
بالنسبة لحافظ إبراهيم هو بداية مرحلة الظلم والقهر التي حاصرت المجتمع وأحبطت تطلعاته. الاستقلال بالنسبة له هو 
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يعني  الاستقلال  غياب  الكريُة.  الحرة  الحياة  عليه  تمبنى  الذي  الجوهر  وهو  الطويل،  سباتها  من  الأمة  توقظ  التي  الشرارة 
 استمرار التبعية والظلام، واستعادة الاستقلال تعني ولادة جديدة تحمل معها الأمل والتقدم والكرامة.

طويلة قرون  الأتراك سيطرة تامة علی مدی  العربي سيطر  المشرق  إلی  1258من    في  وأخضعوا شعوبها   م 1798م 
بحکم وحدة الدين لسيطرة مطلقة بعيدة عن کلّ شعور ودّي أو إحساس أخويّ صادق، الأمر الذي دفع شعوب هذه 

أولاً  )الفرنسي  الغربي  الاستعمار  وهو  وأدهی،  أمرّ  استعمار  شَرَك  في  والوقوع  والتمرّد  للثورة  سنة   المنطقة  الإنجليزي(  ثم 
. ومن جراّء هذا، کانت مصر باعتبارها أکبّ حضارة عربية تتعرّض ثرواتها وأبناؤها للاستنزاف 1م1952م إلی  1798

والاعتداء من جانب الاستعمار الأجنبي وعلی وجه الخصوص الاستعمار الغربي. فاشتدّ علی مرّ الزمن غضبٌ جماهيريٌ 
شامل في قلوب الشعب المصري علی أعدائهم المحتلّين حتی انفجرت الضغائن في القرن العشرين وأخذ الشعب يکافح 

 لاستعادة مجدهم الفائت. 
بعد   »فکانت  إلا  واستقلالها  حرّيتها  من  بعض  الکابوس، ولم تحصل علی  من هذا  التخلّص  من حاول  أوّل  مصر 

 .2م«1952من کلّ ما هو أجنبّي وغريب عنها إلا بعد ثورة عام   نضال طويل وتضحيات کبيرة، ولم تتخلّص نهائياً 
ومما هو خليق بالإشارة أن أول مبادرة جدّية في طريق التحرير قام بها سعد زغلول زعيم الحرکة الوطنية المصرية بمساعدة 
عدلي يکن رئيس الوزراء في الربع الأول من القرن العشرين، إلی درجة: »رأت الحکومة البّيطانية أن سعد زغلول وزملاءه 
يُثلّون العقبة الحقيقية في الوصول لاتفاق بين الحکومتين المصرية والبّيطانية ولذا أصرّت علی نفي سعد. فنمفي إلی عدن، 
ثم نمقِّل منها إلی سيشيل ونقل بعد ذلك إلی جبل الطارق. وإزاء إصرار إنجلترا علی هذا الإجراء قدّم عدلي يکن استقالة 

ريطاني في کلّ من لندن والقاهرة. في هذا م صمدر تصريح ب1922فبّاير    28وزارته بعد عودته مباشرة من لندن. وفي  
 .    3التصريح اعترفت إنجلترا أن مصر دولة مستقلّة ذات سيادة، وانتهت بذلك، الحماية التي کانت قد فرضتها علی مصر« 

فبّاير وإن لم يحقِّق حصول المصريين علی الاستقلال المطلق، بما فيه من تحفّظات وشروط مفروضة غير   28تصريح  
عادلة من جانب الإنجليز، ولکنّه کان بداية لبزونا تباشير الاستقلال الوطني الذي تکامل بعد سنوات غير طويلة. أشرنا 
إلی نبذة عن کيفية واقع المجتمع المصري وانتمائه للأجانب في قرونه الأخيرة توطئةً للبحث في مفهوم الاستقلال وأهميته في 

 الذي يرومه شاعر النيل.   المجتمع بناء  
تجدر الإشارة بأنه بلغ استقلال المجتمع باعتباره من مقوّمات المجتمع المثالي عند حافظ إلی درجة من الأهمية لا حدّ 
لها. إذ إنه يری الاستقلال بمثابة ضوء الشمس التي تحيا بحياتها الأشياء، وتنشأ منها قوّة کلّ حرکة تقوّم أرکان المجتمع أکثر 
مما کان عليه من قبل. فانعدام الاستقلال في مصر علی رأي حافظ ليس إلا اشتمال ظلمة الليل التي أحدقت بکلّ شيء 

 وليس لها عهدٌ قريب بالصّبح الذي يبدّدها وينوّر أرجاء البلاد:
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دَ النَّجْمِّ هَلْ لِّلّصمبْحِّ مِّنْ خَبَِّّ           إنّـِّي أراَك عَلَی شَيءٍ مِّنَ الضَّجَــــــــــــــــــر  يَا سَاهِّ
 1يَـنْوِّي عَلَی سَفَرِّ   کَالقَومِّ فيِّ مِّصْرَ، لا  أظمـنُّ ليَْـلَك ممذْ طـَــــــــــــــــــــــالَ الــــممقامم بِّه         

صوراً خيالية تزوّد النصَّ بتأثير   إنه يعبّّ عما يجيش في کمون ذاته من الهواجس في شأن قضية الاستقلال ويخلع علی کلامه
 أکثر وأعمق في المتلقّي؛ ثم يتابع ويقول في هذا المضمار علی نحو رائع: 

 بَطِّيءَ سمرَیً أبْدَی إلَی اللُّبْثِّ مَيلَهم  أقضّيـــــــــــــه فّـِي الأشْــــــــــــوَاقِّ إلـّا أقـَـــــــلَّهم              
 وَلکِّنَّهم شَــــــــــــــــوْقم امْرِّئٍ فاَتَ أهْـلمــــــــهم  وَليَْسَ اشْتِّيَاقِّي عَــــنْ غَراَمٍ بِّشَـــــــــادِّنٍ          

ــــــــــــــومَهم              ثـْلَهم  فَـيَا لَك مِّنْ ليَْـــلٍ أعََرْتم نمـجم ـي وَعَـــــــــــــــانَـيْتم مِّ  تَـوَقُّدَ أنـْفَـــــــــــــاسِّ
يـــــــــــــهِّ وَهَـــــــــکَـذَا              لشَّيءِّ مَلَّهم  وَمَلَّ کِّلَانَا عَـــــنْ أخِّ  2إذَا طاَلَ عَهْدم الْمَـــــــــرءِّ باِّ

يتبيّن في هذه الأبيات التمثيليّة شدّة لوعة حافظ لتحرير وطنه واستقلاله للتخلص من نير الاحتلال والاستعمار الأجنبي، 
ـ  إذ نراه مشغوفاً  اللّيل  ـ وتمهيد الطريق لتوجّهه نحو عصوره المثالية. وفي غير هذا وهو انتماء الوطن للأجانببإزالة ظلمة 

فبّاير الذي أشرنا إليه فيما سبق، له تأثير ملفت علی الشاعر ولوح بصيص من الأمل   28الموضع نلاحظ أن لتصريح  
 الضائع في قلبه من جديد. 

، رائعاً   خياليّاً  وما يدلّ علی ذلك قصيدة له سماّها باسم هذا التصريح نفسه مصوّراً فيها ملامح المجتمع المستقل تصويراً 
معترفاً بأنه في الشكّ من تحقّق الاستقلال الوطني أو بقاء الانتماء. إذ لا يری تفتُّح الأزهار، ولا يشمّ نفحة الرياض، کما 
لا يشاهد تحليق الطيور في سماء الوطن. وبتعبير آخر يبدو له غريباً أنه لا يلمس ملامح استقلال وطنه مصر رغم صدور 

 التصريح:
 فبراير   28تصريح  

 وَالــرَّوْضم لا يَذْکمو وَلا يمـنـَفِّــــــحم؟  ما ليِّ أری الأکْمَامَ لا تمـفَتَّحم؟           
ــــــــو بِّتَدْوِّيـمِّهَا؟               عِّ أوْ تَصْدَحم؟ وَالطَّيْــــــرم لا تَـلْهم  في مملْکِّهَا الوَاسِّ

هَا نَـبـَــــــــــــــأٌ جَـــــاءَنـَـــــا                    ئـْ ـــــــــرَّةٌ تـَمْـــــرحَم؟  ألـَـــــــــــمْ يـَجِّ  3بَأنََّ مِّصْـــــــــــــــــــراً حم
 ثم يصرحّ بهذا التردّد في شأن التصريح ودوره في تحقيق الاستقلال الوطني، حيث يقول: 

بّْةٍَ             أجَــــدَّتْ الأيّـَـــــامم أمْ تـَمْــــــــــــــزحَم؟  أصْبَحْتم لا أدْرِّي عَلی خِّ
سْتِّقْلَالِّنـَــــــا لَمْعَـــــــــــــةً                   4في حَـــــالِّك الشَك فأََسْــــــتَرْوِّحم  ألْمَـــــــــــحم لاِّ

 
تدلّ علی الجلاء  يريد بالقوم:   -1 أمارات  الليل. شبّه الليل بجيش الاحتلال في مصر في طول الإقامة، وعدم ظهور  ينوی، أي  إبراهيم،  ؛  الإنجليز. ولا  حافظ 

 . 236، القاهرة: دار المعارف، ص2م(، الديوان، ج2004محمد، )
 .237، القاهرة: دار المعارف، ص 1الديوان، ج م(،2004حافظ إبراهيم، محمد، )  -2
 .95، القاهرة: دار المعارف، ص 2م(، الديوان، ج2004حافظ إبراهيم، محمد، )  -3
   .95المصدر نفسه، ص  -4
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اتّضح فيما أسلفنا، أنّ الاستقلال الوطني مما التفت إليه حافظ التفاتاً بالغاً يجعل قسطاً وافراً من أشعاره وقفاً عليه. ومن 
تمع الملاحظ أنه يشير إلی أهميّة هذه القضية باستخدام صور تمثيلية تجعلها ملموسة لا يَصْعَب فهممها علی القارئ. إن المج

من منظور شاعر النيل ليس المجتمع الذي لا شأن لأهلها في إدارة أمورها، ولا نصيب لهم مما فيها، بل هو مجتمع   المثالي
مستقلّ منيع الجانب قائمٌ بالذات لا يُمکن للأجانب انتهاك استقلاله والتدخّل في شؤونه والتصرّف في ثرواته. لأنه يری 

بين ما   واقع الشعب المصري وما يفعل بهم الاستعمار الأجنبي في استنزاف أموالهم وتضييع حقوقهم، فيجد البون شاسعاً 
 يکون وما ينبغي أن يکون. 

 
 اتمةالخ

 للإسهاب الذي لا موجب له نلخّص ما تمخّض عنه البحث فيما يلي:  ارتکاناً للإيجاز وتجنباً       
في ديوان حافظ إبراهيم العديد من الأبيات التي تعكس تشاؤمه العميق تجاه واقع المجتمع المصري والعربي،   ی تجلّ  ❖
يؤكّ  من عوائق  مما  يعاني  مواجهة مجتمع  نشأت من  المثالي  المجتمع  فكرته عن  أن  التنموية   كثيرة د  إمكانياته  تعوق تحقيق 

نات المجتمع المثالي عند حافظ في أربعة عناصر رئيسة: الحب، والحرية، والوحدة الوطنية مع تتبلور مكوّ   .والازدهار المنشود
حول مفهوم الحرية، يؤكد حافظ على ضرورة تحقيق توازن دقيق   رغم الجدل الدائر  .التسامح الديني، والاستقلال الوطني

بين حرية المرأة وحرية التعبير، بحيث تكون الأولى منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعيداً عن التطرف أو التفريط، 
تواجه المجتمعات العربية، من ف  .والثانية تحمي تنوع الآراء وتمنح مساحة رحبة لحوار مفتوح دون انحياز يهدد وحدة المجتمع 

منظور حافظ، عقبات داخلية كالتطرف والتشرذم الاجتماعي، بالإضافة إلى تأثيرات خارجية كالاستعمار الذي يسعى 
والرقي التقدم  مسار  تعقيد  يزيد من  مما  والحرية والاستقلال،  الحقوق  ارتباط مفهوم   .إلى سلب  يتجلّى  الإطار،  في هذا 

إذ   الصحافة والإعلام،  وثيقاً بحرية  ارتباطاً  إبراهيم  لنقل   يری الحرية عند حافظ  أدوات  ليست مجرد  اليومية  الصحف  أن 
الأخبار، بل هي ساحة حيوية تعبّّ عن هموم الناس وتشكّل صوت المجتمع. ومن خلالها يتحقق وعي الجمهور وتنتعش 

تبّز أهمية الوحدة الوطنية    کما أنه  حرية التعبير، التي تمعدّ الركيزة الأساسية لأي مجتمع يطمح إلى المثالية والتقدم الحقيقي.
كضرورة ملحة تتجاوز حدود الدولة الواحدة، لتصبح هدفاً قومياً يشمل كل الدول العربية، إذ إن التضامن العربي يشكل 
السياسية  التحديات  مواجهة  على  قدرتها  من  ويعزز  المتجدد،  والاستعمار  التفكك  من مخاطر  الأمة  الذي يحمي  الدرع 

 .والاجتماعية والاقتصادية
المثالي. في   تمـعَدُّ  ❖ للمجتمع  إبراهيم  رؤية حافظ  دون تحقق  التي تحول  الموانع  أبرز  المتشابكة  العوامل  من  مجموعة 

مقدمة هذه العوامل يأتي فقدان الاستقلال الوطني، إذ تمثل السيطرة الأجنبية والوصاية على الدول العربية عائقاً رئيسياً يحدّ 
للتبعية والاضطراب تقدمها ويجعلها عرضةً  يعرقل  مما  الحقيقية،  ويقوّض كرامة شعوبها وحريتها  إلى جانب   .من سيادتها 

من قدرة المجتمع على النمو   تحدّ ذلك، يمعتبّ غياب الحرية، لا سيما حرية التعبير وحرية الصحافة من العوامل الجوهرية التي  
والتطور حيث تحرم المجتمعات من المنابر التي تعبّّ عن همومها وتدافع عن حقوقها، مما يضعف الوعي العام ويعيق النقاش 
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آخر    كما يشكل ضعف الوحدة الوطنية والتسامح الديني بين المواطنين عاملاً   ؛ البناء الذي هو أساس لأي مجتمع مثالي
فرص  من  ويزيد  الاجتماعية  اللحمة  إضعاف  إلى  الداخلية  والانقسامات  التشرذم  يؤدي  إذ  المثالي،  المجتمع  بناء  يعرقل 

والضعف التبعية  حالة  لإدامة  الانقسامات  لهذه  الخارجية  القوى  الوحدة و   .استغلال  غياب  فإن  أوسع،  صعيد  على 
الشاملة، إذ   النهضة  أمام تحقيق  العربية نفسها يُثل عقبة كبّى  الدول  القوى تفرُّق    إنّ والتضامن بين  العربية يُنح  الأمة 

أساسية  العربي كخطوة  والتكاتف  التلاحم  تعزيز  يستوجب  مما  والسيطرة  للتدخل  فرصاً  والجديدة  السابقة  الاستعمارية 
 لإعادة بناء المجتمع المثالي الذي يطمح إليه حافظ إبراهيم، والذي يرتكز على قيم الحرية والكرامة والعدالة والوحدة. 

 
 قائمة المراجع:
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